
 لندن – قبل أســــبوع مــــن التصويت في 
اســــتفتاء خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، في يونيــــو 2016، لقيت النائبة 
عن حــــزب العمال جو كوكــــس حتفها إثر 
تعرضها لطلقة نارية وطعنة من رجل يبلغ 
من العمر 52 عاما، وصاح بعد اســــتهدافه 
كوكس، المعارضة للبريكســــت، ”بريطانيا 

أولا“.
تحولت هذه الحادثة من جريمة بشعة 
إلى رمز ومظهر من مظاهر العنف المحيطة 
بالبريكســــت. وســــطرت بداية التحول في 
بريطانيــــا الشــــعبوية، التــــي انتهى بها 
المطاف في متاهة الخروج الصعبة، وعلى 
رأس حكومتهــــا بوريس جونســــون الذي 
يمكن أن يخرق كل القواعد والسياســــات 
التي قامــــت عليها توجهــــات لندن لعقود 

طويلة من أجل بريكست وفي موعده.
منذ حملة الاســــتفتاء، ثم بعد ترأســــه 
لوزارة الخارجية، وصولا إلى 10 داونينغ 
ستريت خلفا لتيريزا ماي، كان جونسون 
متمسكا بفكرة الخروج بأي ثمن، حتى لو 
أدى الأمــــر إلى انفصــــال دون اتفاق. لكن، 
كان لــــدى المعارضــــين والمتابعــــين بعض 
الشــــكوك في تحقيق ذلك اعتمادا على أن 
جونسون ســــيواجه معارضة من البرلمان، 
علــــى غــــرار ما واجهتــــه رئيســــة الوزراء 

المستقيلة تيريزا ماي.
قــــال المتابعــــون إن إنهــــاء عضويــــة 
بريطانيا المســــتمرة منذ 46 عاما، سيشكل 
تحديا كبيرا لجونسون خصوصا وأنه لا 
يحظى ســــوى بغالبية هزيلة في البرلمان، 
ويواجه معارضة شــــديد مــــن داخل حزبه 
المحافظ. وأكــــد الاتحاد الأوروبــــي مرارا 
أنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج 
الذي توصل إليــــه مع تيريزا ماي ورفضه 

البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
لكــــن، جونســــون، الــــذي قــــاد حملــــة 
مغادرة الاتحاد الأوروبــــي، أكّد في كلمته 
إثر تعيينه رئيســــا للوزراء ”سنفي بوعد 
البرلمان المتكرر للشعب ونخرج من الاتحاد 
الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر“. 
وفي منتصــــف أخطر أزمة سياســــية 
تمــــر بها البلاد منذ قرن مــــن الزمن، فاجأ 
جونســــون الجميــــع بطلــــب تعليــــق عمل 

البرلمان لمدة 5 أسابيع.
يعنــــي هذا القــــرار أنه ســــيكون أمام 
البرلمــــان أســــبوعان فقط لمراجعــــة اتفاق 

الخروج قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر، 
وســــيصعّب ذلــــك على رافضــــي الخروج 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن دون اتفاق 
اســــتصدار قانون يمنع هكــــذا خروج، أو 
التقدّم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

وقــــال رئيــــس مجلس العمــــوم، جون 
أن  قاطــــع  بشــــكل  الآن  ”يتضــــح  بيركــــو 
الغرض من تعليق عمل البرلمان هو إيقافه 
عن مناقشــــة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وأداء واجبه في صياغة مســــار 

الدولة“. 
وأضــــاف بيركــــو ”هــــذا الأمــــر يبدو 
مراوغا، ويشــــير اســــتطلاع رأي تم نشره 
إلــــى أن الناخبــــين بدأوا يشــــمون رائحة 

الخديعة“.
وكشــــف الاســــتطلاع الذي أجرته ”يو 
عن أن نسبة 27 بالمئة فقط يؤيدون  غوف“ 
قــــرار جونســــون، بينما مــــن يعارضونه 

يشكلون نسبة قدرها 47 بالمئة.
خصومه  جونســــون  منــــاورة  تمنــــح 
السياسيين وقتا أقل لمنع خروج فوضوي 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وعلــــى الرغــــم من انقســــام الشــــارع 
البريطانــــي بين مؤيد ومعــــارض لخروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي إلا أن 
خطــــوة إغــــلاق البرلمــــان أثــــارت غضــــب 
الكثيريــــن، فيمــــا تســــببت الخطــــوة في 
تمزقات في نســــيج الطيف السياسي، بما 
فــــي ذلك بين أعضاء حزب المحافظين الذي 

ينتمي له جونسون. 
وكان كبيــــر المشــــرعين المحافظين كين 
كلارك مــــن بين أولئك الذيــــن وصفوا قرار 

تعليق البرلمان بأنه ”سخيف“.

فرصة لتوحيد الصف

اعتبر المنتقــــدون، الذين وصفوا قرار 
رئيس الوزراء بالانقلاب، بأن القرار فرصة 
لتوحيد صفوف المعارضة المتباينة، والتي 
أكدت أنها ســــتواصل اتخــــاذ تدابير لمنع 
الخــــروج عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

على الرغم من تصرفات رئيس الوزراء.
وصدّرت صحيفة الغارديان صفحتها 
الأولى بعنوان ”غضب شــــديد إزاء تعليق 

جونسون للبرلمان“، فيما عنونت صحيفة 
التايمــــز صــــدر صفحتها الأولــــى بعبارة 
”جونســــون يختــــار الكســــر“ في إشــــارة 

إلى أنــــه يدفع ببريطانيا إلــــى حافة أزمة 
دســــتورية. وكان عنــــوان صحيفــــة دايلي 
تلغــــراف ”يجب علــــى رئيس الــــوزراء أن 

ينفّذ إرادة الأمة“.
وخرج الناس بالآلاف في احتجاجات 
أمــــام البرلمان ووســــط المــــدن البريطانية 
الأخرى، مباشرة وخلال ساعات من إعلان 
الخطــــوة للتظاهر، ووصفوا ما حدث بأنه 
”انقلاب“ وطالبوا جونســــون بالاستقالة. 
وتم توقيع عريضة لمنع هذه الخطوة التي 
جمعت إلى حد الآن أكثر من مليون توقيع.

واحتشــــد الآلاف من كلية غرين خارج 
البرلمان مســــاء الأربعــــاء، ولوحوا بأعلام 
الاتحاد الأوروبــــي ولافتــــات للتعبير عن 
غضبهــــم. ونُظمــــت تجمعــــات أصغر في 
بلدات ومدن أخرى، بينما أصدر 25 أسقفا 
من كنيســــة إنكلترا خطابــــا مفتوحا حول 
مخاوفهــــم مــــن ”الصدمــــات الاقتصادية“ 
لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من 

الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة.

صعوبات مزدوجة

على الرغــــم من أن وقتهــــم ينفد، فإن 
المشــــرعين المعارضين لم تنفد خياراتهم. 
ومــــن بــــين الخيــــارات الطعــــن فــــي قرار 
تعليــــق البرلمــــان فــــي المحكمــــة – رغم أن 
لديهم في قضيتهم فرصة ضئيلة للنجاح 
لأن الحكومــــة تتمتع بصلاحيــــة قانونية 
للقيــــام بذلك. ويمكــــن للمشــــرعين أيضا 
محاولة تحديد مواعيد جلســــات البرلمان 
بين منتصف ســــبتمبر ومنتصف أكتوبر 

لتجاوز التعليق.
ويلفــــت غارفــــان والــــش، مستشــــار 
ســــابق لسياســــة الأمن القومي والدولي 
لحزب المحافظين، إلــــى أن انتخابات عام 
2017 أنتجــــت برلمانــــا معارضــــا للرحيل 
دون صفقــــة، والــــذي، من خــــلال المناورة 
التشريعية، أقر قانونا من خلال تصويت 

واحد في أبريل من هذا 
العام وأجبر حكومة 

رئيسة الوزراء آنذاك، 
تيريزا ماي، على السعي 
لتمديد مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي حتى 31 

أكتوبر. وتخطط غالبية 
أعضاء البرلمان، بما 

في ذلك بعض أعضاء 
حزب المحافظين، لتكرار 

تلك المناورة. 
ويمكن 

لمنافســــين لجونسون أن يستهدفوه أيضا 
بحجــــب الثقة. نظــــرا لأن الحكومة تمتلك 
أغلبيــــة ذات مقعــــد واحــــد فــــي مجلــــس 
العمــــوم، فإن الاقتراح ســــيحظى بفرصة 
جيدة لتمريره. وإذا خســــر جونسون هذا 
التصويت، فسيكون أمام البرلمان 14 يوما 
لتعيــــين رئيس جديد؛ والفشــــل في القيام 

بذلك سيؤدي إلى انتخابات عامة.
ومن شــــأن اقتــــراح حجــــب الثقة أن 
يوقــــف خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي دون صفقة إلا إذا اســــتطاعت 
أحــــزاب المعارضــــة المجــــزأة فــــي المملكة 
المتحــــدة أن تســــتقر علــــى رئيــــس وزراء 
جديــــد، الأمر الــــذي يتطلــــب منها وضع 
خلافاتهــــا جانبــــا ووضع اســــتراتيجية 
متماسكة. فتعليق البرلمان وإن هو يساعد 
فــــي توحيد المعارضة فإنــــه لا تزال هناك 

عقبات.
وقد اقترح زعيم حزب العمال جيريمي 
كوربــــين مؤخرا أن يقــــود حكومة قصيرة 
الأجل تســــعى إلى تمديد خروج بريطانيا 
من الاتحاد قبــــل الدعوة إلــــى انتخابات 
عامة. لكن الديمقراطيــــين الأحرار، الذين 
يعارضــــون أيضــــا خطط جونســــون، لا 
يريدون أن يصبح كوربين رئيسا للوزراء. 
وبدلا من ذلك، اقترحوا أن المرشــــح الذي 
يحظــــى بالإجماع ينبغــــي أن يقود البلاد 
إلى اتفاق مع الاتحــــاد الأوربي. ويرفض 
المشــــرعون المحافظون المتمــــردون، الذين 
سيكون دعمهم أساسيا في اقتراح بحجب 
الثقة، رئاسة 
وزراء 
كوربين. 

وتبدو لدى الأحــــزاب نوافذ صغيرة فقط 
من الفرص للاســــتقرار علــــى زعيم بديل 
قبــــل تعليق 9 ســــبتمبر أو مباشــــرة بعد 
استئناف جلسات البرلمان في 14 أكتوبر.

في المقابــــل، يملك جونســــون فرصة 
للمنــــاورة وذلك عن طريــــق تحديد موعد 
لإجــــراء انتخابات مبكــــرة بعد 31 أكتوبر 
دون الســــعي لتمديد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت هناك إشــــارات 
تشي بأن جونسون يستعد بالفعل لإجراء 
انتخابات عامة. حتــــى من دون تصويت 
ناجح بحجب الثقة، يمكن لرئيس الوزراء 
اســــتدعاء صناديــــق الاقتــــراع المفاجئــــة 
لاستباق منافسيه. والانتخابات المفاجئة 
ستمنح جونسون الفرصة لتصوير نفسه 
على أنه حاول تنفيذ خروج بريطانيا من 
الاتحاد على الرغم من عناد المشرعين في 

مجلس العموم.
يجــــد غارفان والش، وجه شــــبه بين 
قرار جونسون، الذي يدفع ببريطانيا 
إلى حافة أزمة دســــتورية، وقرار 
تعليــــق عمــــل البرلمــــان، الذي 
اتخذه الملك تشــــارلز الأول 
القــــرن  منتصــــف  فــــي 
السابع عشــــر، وأدى إلى 
دامت  أهلية  حــــرب  حدوث 

11 عاما. 
ويقول والش، في تحليل 
نشرته مجلة فورين بوليسي، 
”من خلال تعليق عمل البرلمان في 
أكثر اللحظات الحرجة، يسير 
رئيس الوزراء البريطاني على 
خطى الملك تشارلز الأول. لن 
تكون النتيجة مميتة، لكنها 
ستؤدي إلى ظهور العنف في 
المؤسسات الديمقراطية في 

البلاد“.
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المد الشعبوي يصل لندن

ب أكثر من بريكست فوضوي
ّ

مناورة بوريس جونسون تقر
المعارضة المنقسمة تتحد في رفض قرار تعليق البرلمان

ــــــس الوزراء بوريس  يؤدي قرار رئي
إلى  البرلمــــــان  ــــــق  بتعلي جونســــــون 
ــــــى المعارضة  ــــــف الضغــــــط عل تكثي
ــــــي  الأوروب والاتحــــــاد  ــــــة  البريطاني
مــــــن خلال تضييق نافــــــذة الفرصة 
لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فــــــي 31 أكتوبر، مما يزيد 
من فرص حدوث بريكست في ذلك 
ــــــدى خصومه  ــــــزال ل ــــــخ. لا ي التاري
وحكومات  البريطاني  البرلمــــــان  في 
ــــــي بعــــــض أوراق  الاتحــــــاد الأوروب
ــــــع خروج  اللعب، فــــــي جهودهم لمن

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 لنــدن – بإعلانه تعليق أعمال البرلمان 
لخمســـة أســـابيع، أثار رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون غضب قسم 
كبيـــر مـــن الطبقة السياســـية في البلاد 
وهز الجدول الزمني لعملية الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي. في مـــا يأتي المراحل 
النهائية قبل خـــروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي المقـــرر في 31 أكتوبر، 

ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

● 3 سبتمبر

التاريـــخ  هـــذا  فـــي  تســـتأنف   
أعمال البرلمان لمـــدة قصيرة. ولن يكون 
أمـــام النـــواب، نتيجـــة لقـــرار بوريس 
جونسون، سوى أســـبوع واحد تقريبا 
لإجراء مناقشـــات، قبل أن يتـــمّ تعليق 
أعماله. وســـيصعّب ذلـــك على رافضي 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي من دون 
اتفـــاق اســـتصدار قانون يمنـــع هكذا 
خـــروج، أو التقدّم بمذكرة لحجب الثقة 

عن الحكومة.

● 10 - 12 سبتمبر

 يتم بـــين هذين اليومـــين تعليق 
أعمـــال البرلمان الذي لم يحـــدد موعده 

النهائـــي بعـــد. ولن يســـتأنف البرلمان 
أعماله إلا بعد خمســـة أسابيع من ذلك. 
ويتيـــح تعليـــق أعمـــال البرلمـــان عادة 
للأحـــزاب الرئيســـية عقـــد مؤتمراتها 

السنوية. 
لكـــن مدتـــه غيـــر الاعتياديـــة هذه 
المـــرة، والتي تمتد لأكثر من الأســـابيع 
الثلاثـــة التـــي تحتاجهـــا المؤتمـــرات، 
أثارت شـــكوكا لدى المعارضة بأن يكون 
مناورة من رئيس الـــوزراء لمنع نوابها 
من مناقشـــة خروج مـــن دون اتفاق من 

الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

● 14 سبتمبر- 2 أكتوبر

 تعقـــد في هذه الفتـــرة مؤتمرات 
الأحزاب الرئيســـية: الحـــزب الليبرالي 
ســـبتمبر،  و17   14 بـــين  الديمقراطـــي 
وحـــزب العمال بين 21 و25 من الشـــهر 
نفسه، وحزب المحافظين بين 29 سبتمبر 

و2 أكتوبر.

● 14 أكتوبر

 خطـــاب الملكة تقدم فيـــه برنامج 
عمـــل الحكومـــة أمـــام البرلمـــان الذي 
يســـتأنف أعماله في هـــذا التاريخ. لن 

يكـــون أمام النواب ســـوى ثلاثـــة أيام 
لمناقشـــة بريكســـت قبيل قمة حاســـمة 

للمجلس الأوروبي.

● 17 – 18 أكتوبر

 تنعقـــد قمة المجلس الأوروبي في 
بروكســـل. وســـتكون هذه آخـــر فرصة 
للتوافـــق على اتفاق طـــلاق بين المملكة 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، في ظل 
نقطـــة الخـــلاف الرئيســـية والمتعلقـــة 
بالحـــدود الإيرلنديـــة. وتريـــد حكومة 
التي  جونســـون إلغاء ”شـــبكة الأمان“ 
تضم  تلحـــظ ”دائرة جمركيـــة موحدة“ 
الاتحـــاد والمملكة بهدف تفـــادي عودة 
الحـــدود فعلياً بـــين إيرلندا الشـــمالية 
وجمهوريـــة إيرلندا العضو في الاتحاد 

الأوروبي.

● 31 أكتوبر

 دخول بريكســـت حيز التنفيذ، ما 
لم يتم إرجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ 
مرتـــين بعدما كان مقـــررا في 29 مارس 
2019. لكـــن بوريس جونســـون أكد أنه 
ســـينفذ بريكســـت في هذا اليوم ”مهما 

كلف الأمر“، مع أو دون اتفاق.

المراحل النهائية قبل بريكست

رغم أن  –ــــق البرلمــــان فــــي المحكمــــة –

في قضيتهم فرصة ضئيلة للنجاح  م
لحكومــــة تتمتع بصلاحيــــة قانونية 
ــام بذلك. ويمكــــن للمشــــرعين أيضا 
ولة تحديد مواعيد جلســــات البرلمان 
منتصف ســــبتمبر ومنتصف أكتوبر 

التعليق. وز
ويلفــــت غارفــــان والــــش، مستشــــار 
بق لسياســــة الأمن القومي والدولي 
المحافظين، إلــــى أن انتخابات عام  ب
أنتجــــت برلمانــــا معارضــــا للرحيل 
صفقــــة، والــــذي، من خــــلال المناورة 
شريعية، أقر قانونا من خلال تصويت

في أبريل من هذا  د
وأجبر حكومة  م
سة الوزراء آنذاك،

زا ماي، على السعي 
يد مفاوضات خروج 

طانيا من الاتحاد 
روبي حتى 31

بر. وتخطط غالبية 
ضاء البرلمان، بما 

لك بعض أعضاء 
ب المحافظين، لتكرار

المناورة. 
كن

سيكون دعمهم أساسيا في اقتراح بحجب 
الثقة، رئاسة 
وزراء
كوربين.

بحجب الثقة، يمكن لرئيس ال ناجح
اســــتدعاء صناديــــق الاقتــــراع المفا
منافسيه. والانتخابات الم لاستباق
ستمنح جونسون الفرصة لتصوير
على أنه حاول تنفيذ خروج بريطان
الاتحاد على الرغم من عناد المشرع

مجلس العموم.
يجــــد غارفان والش، وجه شــــب
قرار جونسون، الذي يدفع ببري
إلى حافة أزمة دســــتورية،
تعليــــق عمــــل البرلمــــان
اتخذه الملك تشــــارلز
ا منتصــــف  فــــي 
السابع عشــــر، وأدى
أهلية حــــرب  حدوث 

عاما.  11
ويقول والش، في تح
نشرته مجلة فورين بول
”من خلال تعليق عمل البرلم
أكثر اللحظات الحرجة،
رئيس الوزراء البريطاني
خطى الملك تشارلز الأو
تكون النتيجة مميتة،
ستؤدي إلى ظهور العن
المؤسسات الديمقراط

البلاد“.

قرار بوريس جونسون 

تعليق البرلمان 

سخيف

كين كلارك

الناخبون بدأوا 

يشمون رائحة 

الخديعة

جون بيركو

 جونسون يسير 

على خطى الملك 

تشارلز الأول

غارفان والش


